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 ؟عصبية للأسرة أم انتماء

 إبراهيم بن محمد الحقيل 

العصبية والانتماء فالعصبية للأسرة أو  ثمة خط رفيع بين  الا؛  القبيلة أو غيرها من  أو  يرى    روابطلعشيرة 
وأجداده   آبائه  مكارم  وأن  سواه،  من  على  عرقيا  مفضل  أنه  ن  -صاحبها  مكارمإن  عنهم  سببها    -قل 

عرقهم وليس أفعالهم. وغالب هذا النوع يصاب بالنرجسية وحب الذات، والكبر على الناس؛ لمجرد أنه من 
ثْ قاالُ ذارَّةٍ مينْ كيبٍْْ.: »يقولصلى الله عليه وسلم  آل فلان. والنبي   قاَلَ   لَا يادْخُلُ الْاْنَّةا مانْ كاانا فِي ق الْبيهي مي

بُّ أَنْ يَك ونَ ثَ وْب ه  حَسَنًا وَنَ عْل ه  حَسَنَةً. قاَلَ:   ، الْكيبُْْ باطارُ  رَج لٌ: إِنَّ الرَّج لَ يُِ  إينَّ اللها جَاييلٌ يُيُبُّ الْاْماالا
لعرقه،   .(1) «النَّاسي واغامْطُ  الحاْق ي   المتعصب  ينطبق على  تراه  المتكبر  لنفسية  الدقيق  النبوي  الوصف  وهذا 

وبطر الحق: هو رفضه ودفعه وعدم قبوله؛ لأنه يخالف هواه، ويتعارض مع نفسه المثقلة بالكبر والعنصرية،  
وغمط الناس: تنقصهم واحتقارهم والعلو عليهم، وهذه أيضا صفة ملازمة للمتعصب لعرقه أو أسرته، لا  

الْمُسْليمُ أاخُو الْمُسْليمي لَا ياظْليمُهُ، والَا يَاْذُلهُُ، والَا  »والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:    بد أن يُتقر غيره.
هااهُناا    .يُاْقيرُهُ  مَرَّات  -الت َّقْواى  ثَلَاثَ  صَدْرهِِ  إِلََ  امْريئٍ    -وَي شِير   اسْبي  أاخااهُ  مينا  بِي يُاْقيرا  أانْ  الشَّر ي 

 . (3) »أي: كافيه من الشر ذلك؟ فإنَّه النصيب الأكبر، والحظ الأوفى« .(2) «الْمُسْليما 

والغالب أن المتعصب لا يقف عند حد تعصبه لقبيلته أو عشيرته أو أسرته، بل تتسع مساحة التعصب 
من   أفضل  القبيلة  في  ففخذه  القبائل  أفضل  وإن كانت  قبيلته  أن  يرى  حتى  قلبه  في  الآخرين  واحتقار 
من   أن  يرى  ثم  غيره،  على  فضله  الذي  الفخذ  ذلك  أسر  أفضل  أسرته  أن  يرى  ثم  الأخرى،  أفخاذها 
يجتمعون معه في الجد الفلاني أفضل من بقية أسرته، ثم يرى أن بيتهم خير من البيوت التي تجتمع معه في  

ين الجد الفلاني، حتى يرى أنه أفضل أهل بيته. والشيطان يزين له ذلك بإظهار المواقف الحسنة للمفضلَ 
الأساس.   هذا  على  تعصبه  ويبني  عليهم،  الجائر  حكمه  فيصدر  للمفضولين؛  السيئة  والمواقف  عنده، 
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لكن المتعصب لا ينظر والجميل والقبيح،  ،  يئوالإنسان يعيش زمنا تتعدد مواقفه فيه، وفيها الحسن والس 
مى عن بقية المواقف، وهكذا تكون نظرته لأفراد  اعت إلا لحسن من يريد مدحهم، وسوء من يريد ثلبهم، وي 

يغمطها ولا  أ للقبائل الأخرى، حتى  بالنسبة للأسر الأخرى، ولقبيلته بالنسبة  له، ولأسرته  سرته بالنسبة 
يرى لها حسنا أمام نفسه ثم أسرته ثم قبيلته، وهذا هو بطر الحق وغمط الناس المذكور في الحديث، ولا  

أدق من المتعصب  هذا الحديث  أجد وصفا  نفسية  وتشريح  المتكبر،  ، فصلوات ربي  في تحليل شخصية 
 وسلامه على من لا ينطق عن الهوى.

 

  :وتعزيز الَنتماء تحريم العصبية

لا عصبية في الإسلام إلا لله تعالَ ولدينه القويم؛ ولذا وجب طرح ما يتعارض مع العصبية الدينية، مهما  
﴿ تعالَ  الله  قال  ولذا  اكان؛  هاذا وافِي  ق ابْلُ  مينْ  الْمُسْليميينا  سَاَّاكُمُ  ]الحج:  هُوا  سماكم  78﴾  أي:   ،]

الكتب المتقدمة، وفي القرآن الكريم. وجعل سبحانه الفخر بالإسلام أحسن القول، وأعظم مسلمين في  
تعالَ   الْمُسْليميينا ﴿الفخر في قوله  إينَّنِي مينا  إيلَا اللََّّي واعاميلا صاالحياا واقاالا  ق اوْلَا مِيَّنْ داعاا  أاحْسانُ  ﴾  وامانْ 

 ، أي: لا أحد أحسن منه. [33]فصلت: 

تعالَ العصبية لله  يزيل  بلاء  لأنه  والقبيلة كثيرة جدا؛  للأسرة  التعصب  ذم  وهي سلاح   .والنصوص في 
 الشيطان في إضعاف الانتماء لدين الله تعالَ ونصرته، ومن تلكم النصوص:

لمادة خلقه، واحتقر آدم عليه السلام،    تعصب  إبليس  فإنقصة إبليس وآدم عليه السلام،    ما جاء في  -1
؛ ليحذر قارئ القرآن من سلوك وهذه هي العصبية العرقية. وهذه القصة كررت في القرآن في سور كثيرة 

. وتأمل معي ردود إبليس العنصرية لما أمره الله تعالَ بالسجود لآدم  مسلك إبليس في العصبية الجاهلية
رٍ  ﴿  بذلك   معللا عدم سجوده  عليه السلام كيف احتقره وأنزل من قيمته  نْهُ خالاقْتانِي مينْ نَا قاالا أانَا خايٌْْ مي

طيينٍ  مينْ  لاقْتاهُ  ]الأعراف:  واخا حَااإٍ ﴿ ،[12﴾  مينْ  صالْصاالٍ  مينْ  لاقْتاهُ  خا ليباشارٍ  اسْجُدا  لِي أاكُنْ   ْ لَا قاالا 
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نْهُ خالاقْتانِي ﴿  [61﴾ ]الإسراء:  قاالا أاأاسْجُدُ ليمانْ خالاقْتا طييناا﴿  [33﴾ ]الحجر:  ماسْنُونٍ  قاالا أانَا خايٌْْ مي
مينْ طيينٍ  لاقْتاهُ  واخا رٍ  نَا لقبيلته ماش على   .[76﴾ ]ص:  مينْ  أو  أو لأسرته  الأسرة  لفرعه في  فالمتعصب 

 خطى إبليس حين احتقر آدم عليه السلام تعصبا لأصل خلقته.  

السلام،   -2 إسرائيل عليه  بنو  تعصبهم لجنسهم، وأنهم  والنصارى في  اليهود  القرآن من ذم  ما جاء في 
وكتبهم المحرفة طافحة بهذا التعصب، وعدم تورعهم عن قتل أطفال المسلمين ونسائهم في فلسطين وغيرها 

تعالَ   قال الله  الذميمة؛  العصبية  ماعْدُوداةا ﴿ينطلق من هذه  ماا  أايََّّ إيلََّ  النَّارُ  تَااسَّناا  لانْ  ]البقرة: واقاالُوا   ﴾
للجنس  [80 التعصب  على  المبني  الزعم  هذا  عليهم  تعالَ  فرد الله  ف الانْ  ﴿،  ا  عاهْدا اللََّّي  عينْدا  أاتََّّاذْتُُْ  قُلْ 

ت اعْلامُونا   لَا  ماا  اللََّّي  عالاى  ت اقُولوُنا  أامْ  هُ  عاهْدا  ُ اللََّّ تُهُ    *يَُلْيفا  خاطييئ ا بيهي  واأاحااطاتْ  ساي يئاةا  مانْ كاسابا  ب الاى 
لُوا الصَّالحيااتي أُولائيكا أاصْحاابُ الْاْنَّةي هُمْ  *فاأُولائيكا أاصْحاابُ النَّاري هُمْ فييهاا خااليدُونا  واالَّذيينا آمانُوا واعامي

وفي آية   ؛ فالناس عند الله تعالَ سواسية إلا بالإيمان والعمل الصالح.[82-80﴾ ]البقرة:  فييهاا خااليدُونا 
بَّاؤُهُ ﴿أخرى   ، فرد الله تعالَ عليهم هذه [18﴾ ]المائدة:  واقاالاتي الْي اهُودُ واالنَّصااراى نَاْنُ أابْ نااءُ اللََّّي واأاحي

قُلْ فاليما يُ عاذ يبُكُمْ بيذُنوُبيكُمْ بالْ أانْ تُمْ باشارٌ مِيَّنْ خالاقا ي اغْفيرُ ليمانْ ياشااءُ وايُ عاذ يبُ  ﴿العنصرية بقوله سبحانه  
يُْ  ن اهُماا واإيلايْهي الْماصي للَّيَّي مُلْكُ السَّمااوااتي واالِْارْضي واماا ب اي ْ  . [18﴾ ]المائدة:  مانْ ياشااءُ وا

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اِلله رضي الله عنهما قاَلَ: »ك نَّا في غَزاَة ، فَكَسَعَ رَج لٌ مِنَ الْم هَاجِريِنَ رَج لًا  حديث    -3
رَس ول  اِلله صلى  مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قَالَ الْأنَْصَاريُِّ: يََ لَلْأنَْصَارِ، وَقاَلَ الْم هَاجِريُِّ: يََ للَْم هَاجِريِنَ، فَسَمِعَ ذَاكَ  

لُ داعْواى جااهيلييَّةٍ الله عليه وسلم فَ قَالَ:   .(4) «ماا بَا

داعْواى  ادَّعاى  مانْ  »النبي صلى الله عليه وسلم:    حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال  -4
نَّما،   جُثاا جاها مينْ  فاإينَّهُ  اللَِّّ الْااهيلييَّةي  رَس ولَ  يََ  رَج لٌ:  قاَلَ:  ،فَ قَالَ  وَصَامَ؟  صَلَّى  واصااما،   وَإِنْ  واإينْ صالَّى 

 . (5) «فاادْعُوا بيداعْواى اللََّّي الَّذيي سَاَّاكُمُ المسُْليميينا المؤُْمينيينا، عيباادا اللََّّي 
 

 (. 2584( ومسلم ) 3905رواه البخاري )  ( 4) 
 . ( 6233( وابن حبان ) 1895وصححه ابن خزيمة )   ( 2863الترمذي وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب« ) رواه  ( 5) 
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إينَّ اللها عازَّ واجالَّ قادْ أاذْهابا  »حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    -5
واآدامُ  آداما،  ب انُو  أانْ تُمْ  شاقييٌّ،  رٌ  وافااجي تاقييٌّ،  مُؤْمينٌ  ءي:  لآبَا بَي وافاخارْهاا  الْااهيلييَّةي،  عُب ييَّةا  تُ راابٍ،  عانْكُمُ  مينْ   
ني  لاياداعانَّ ريجاالٌ فاخْراهُمْ بِياقْ واامٍ، إينََّّاا هُمْ فاحْمٌ مينْ فاحْمي جاهانَّما، أاوْ لاياكُونُنَّ أاهْوانا عالاى اللهي   مينا الْيعْلَا

النَّتاُ  بِيانْفيهاا  تادْفاعُ  من  ( 6) «الَّتِي  أهون  فكانوا  تعالَ  الله  أذلهم  بآبائهم  والفخر  العزة  يبتغون  فلما كانوا   .
 ، والجعلان حشرة سوداء أكبر من الخنفساء، تدفع القذر بوجهها. الجعلان

بْنِ ضَمْرَةَ   حديث  -6 عِنْدَ  »قاَلَ:    رحمه الله تعالَ  ع تَييِ  تَ عَزَّى  بْنِ كَعْب  رأَيَْت  رَج لًا  الْجاَهِلِيَّةِ،   أ بَييِ  بِعَزاَءِ 
إِنييِ لَا أَسْتَطِيع  إِلاَّ   ،بِِبَيِهِ، وَلََْ يَكنِه، ثم َّ قاَلَ لَه مْ: أمََا إِنييِ قَدْ أرََى الَّذِي في أنَْ ف سِك مْ فأََعَضَّه   افْ تَخَرَ بِِبَيِهِ،  

 :  . (7) «مانْ ت اعازَّى بيعازااءي الْاْاهيلييَّةي فاأاعيضُّوهُ والَا تاكْنُواذَلِكَ، سمَِعْت  رَس ولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ ق ول 

وأسرته وقبيلته، وجعل ذلك    ه ولعل في هذه النصوص زجرا لمن تلوث بشيء من التعصب لآبائه وأجداد
الولاء والبراء. التفضيل عنده، ومعقد  تعالَ:    ميزان  تيمية رحمه الله  ابن  لِأَهْلِ  قال الإمام  تَ عَصَّبَ  »فَمَنْ 

 ش عْبَةٌ مِنَ الجاَهِلِيَّةِ، حَتىَّ يَك ونَ  بَ لْدَتهِِ أوَْ مَذْهَبِهِ أوَْ طرَيِقَتِهِ أوَْ قَ راَبتَِهِ أوَْ لِأَصْدِقاَئهِِ د ونَ غَيْرهِِمْ كَانَتْ فِيهِ 
 ؤْمِن ونَ كَمَا أمََرَه م  الله  تَ عَالََ م عْتَصِمِيَن بَِِبْلِهِ وكَِتَابِهِ وَس نَّةِ رَس ولهِِ  

فإَِنَّ كِتَابَه مْ وَاحِدٌ، وَدِينَ ه مْ وَاحِدٌ،    ؛صلى الله عليه وسلمالم
 . (8) لَا إلَِهَ إِلاَّ ه وَ لَه  الْحمَْد  في الْأ ولََ وَالْآخِرَةِ وَلَه  الْح كْم  وَإلِيَْهِ ت  رْجَع ونَ« ،وَنبَِي َّه مْ وَاحِدٌ، وَرَبهَّ مْ إلَِهٌ وَاحِدٌ 

 

 تعزيز الَنتماء للأسرة: 

الانتماء للأسرة الخالي من التعصب، مطلوب ومرغوب فيه؛ لعموم الأوامر الربانية والنبوية بصلة الرحم،  
أن   ، والوعيد المرتب على ذلك. ولا يمكن لأحدتهاوترتيب الأجر على ذلك، والنهي الشديد عن قطيع

،  قرابته، ومدى قربهم منه، أو بعدهم عنه؛ ليبذل لهم الصلةته برحمه إلا بانتمائه إلَ أسرته، ومعرف  يصل

 
 . ( 3956  -3955( والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب ) 5116أبو داود ) رواه  ( 6) 
 . ( 3153ابن حبان ) صححه  ( و 8864النسائي في الكبرى ) و   ( 21234رواه أحمد )  ( 7) 
 (. 423-422/ 28مجموع الفتاوى )  ( 8) 
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 .منه  وأخذت ابنته عائشة رضي الله عنها علم النسب  ،العرب وكان أبو بكر رضي الله عنه عالما بِنساب  
اَ أخذت  النَّسَبَ مِنو » : إِنََّّ أَبي   كَانَ ج بَيْر بْن  م طْعِم  مِنْ أنَْسَبِ ق  رَيْش  لق رَيْش  وللعربِ قاَطِبَةً، وكََانَ يَ ق ول 

يق، وكََانَ أبَ و بَكْر مِنْ   . واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلَ أبي بكر في  (9)الْعَرَب«أنَْسَبِ  بَكْر الصيِديِ
النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد حسان أن يرد عليهم، لكن    ؛علم الأنساب  وذلك أن المشركين هجو 

خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالهم حسان في شيء من أجداده وقرابته فيعود الهجاء على النبي  
مْ ناساباا  قُ رايْشٍ  أاعْلامُ  لَا ت اعْجالْ، فاإينَّ أابَا باكْرٍ  »:  صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بِيانْساابِياا، واإينَّ لِي فييهي

 . صا لاكا ناسابِي فأََتََه  حَسَّان ، ثم َّ رَجَعَ فَ قَالَ: يََ رَس ولَ اِلله، قَدْ لخَّصَ لي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَ عَثَكَ    حاتََّّ يُ لاخ ي
 .(10)  بِالحَْقيِ لَأَس لَّنَّكَ مِن ْه مْ كَمَا ت سَلُّ الشَّعَرَة  مِنَ الْعَجِيِن«

 

 من مظاهر تعزيز الَنتماء للأسرة فِ الإسلَم:

نبيه صلى الله عليه وسلم با  -1 واأانْذيرْ  ﴿قربين منه فقال تعالَ  الأ  عشيرته  دعوة لبدء بأن الله تعالَ أمر 
يْاتاكا الِْاقْ رابيينا  ، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على عشيرته وأسرته يدعوهم [214﴾ ]الشعراء:  عاشي

حديث   عذابه؛ كما في  وينذرهم  تعالَ  الله  ه رَيْ رَةَ إلَ  عنه  أَبي  الله  الْآيةَ :    رضي  هَذِهِ  أ نْزلَِتْ  »لَمَّا  قاَلَ: 
يْاتاكا الِاقْ رابيينا واأانْذيرْ  ﴿ ، فَ قَالَ:    ﴾عاشي يَّا  دَعَا رَس ول  اِلله صلى الله عليه وسلم ق  رَيْشًا فاَجْتَمَع وا فَ عَمَّ وَخَصَّ

، أانْقيذُوا أانْ فُساكُمْ مينا النَّاري، يَّا بانِي مُرَّةا بْني كاعْبٍ، أانْقيذُوا أانْ فُساكُمْ مينا  النَّاري، يَّا بانِي    بانِي كاعْبي بْني لُؤايٍ 
با  النَّاري، يَّا  النَّاري، يَّا بانِي عابْدي ماناافٍ، أانْقيذُوا أانْ فُساكُمْ مينا  أانْ فُساكُمْ مينا  أانْقيذُوا  مٍ،  عابْدي شَاْسٍ،  نِي هااشي

، أانْقيذُوا أانْ فُساكُمْ مينا النَّاري، يَّا فااطيماةُ، أا  نْقيذيي ن افْساكي أانْقيذُوا أانْ فُساكُمْ مينا النَّاري، يَّا بانِي عابْدي الْمُطَّليبي
لِياا بيبالَا اا ساأابُ لُّهاا  لاكُمْ راحَي أانَّ  ئاا، غايْْا  ي ْ لاكُمْ مينا اللهي شا أامْليكُ  فاإينّ ي لَا  النَّاري،  أبَ و عبيد:  .(11)«مينا  »قاَلَ 

 
 . ( 134/  1التاريخ الكبير ) في  ابن أبي خيثمة  و  ( 11/  1سيرة ابن هشام ) رواه ابن إسحاق كما في    ( 9) 
 (. 2490( مسلم واللفظ له ) 3531رواه البخاري )   ( 10) 
 (. 204( مسلم ) 4771رواه البخاري )   ( 11) 
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نْ يَا وَلَا  والمعنى:    (12)  ي  قَال: بللت رحمي أبلها بِلَا وبلالا: إِذا وصلتها ونديتها بالصلة« »أَيْ أَصِل ك مْ في الدُّ
ئًا«  .(13) أ غْنِي عَنْك مْ مِنَ اللَِّّ شَي ْ

ولا عصبة   -2 وارث،  فرض  للمتوفى صاحب  يكن  لَ  إذا  قربهم، حتى  للأقربين بِسب  فإنها  المواريث؛ 
ابْنِ عَبَّاس  رضي  ن ولو بعدوا عنه، ما داموا هم الأقرب إليه من غيرهم؛ لحديث  و ن يرثه عصبته الآخر بو أقر 

 « قاَلَ:  وسلم  عليه  النَّبييِ صلى الله  عَنِ  عنهما  راجُلٍ  أالحيْقُوا  الله  اوْلَا  لِي ف اهْوا  باقييا  فاماا  بِياهْليهاا،  الْفاراائيضا 
. وهذا الأولَ بالميراث من العصبة قد لا يلتقي مع الميت إلا في الجد العاشر أو أكثر من ذلك،  (14) «ذاكارٍ 

الأنساب، ومشجرات  أهمية معرفة  يبين  الأوبئة والحروب، ونحوها. وهذا  ووقع ذلك كثيرا، ولا سيما في 
 الأسر عند الحاجة إليها في مثل الإرث بالتعصيب عند عدم وجود رحم قريب.

اَ  كما في حديث أبي  الديَت؛    -3 ، فَ رَمَتْ إِحْدَاهم  ه رَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: »اقْ تَ تَ لَتِ امْرأََتََنِ مِنْ ه ذَيْل 
دِيةََ   فَ قَضَى أَنَّ  النَّبييِ صلى الله عليه وسلم،  إِلََ  بَطْنِهَا، فاَخْتَصَم وا  وَمَا في  هَا  قَ تَ لَت ْ جَنِينِهَا  الْأ خْرَى بَِِجَر  

الْمَرْأةَِ   دِيةََ  وَقَضَى  وَليِدَةٌ،  أوَْ  عَبْدٌ  رَس ول  اِلله صلى الله عليه  .وفي رواية  (15)عَاقِلَتِهَا«عَلَى  غ رَّةٌ،  »فَ قَضَى 
وَأنََّ   وَزَوْجِهَا،  لبَِنِيهَا  مِيراَثَ هَا  بَِِنَّ  الأثير:  .(16) عَصَبَتِهَا«عَلَى  الْعَقْلَ  وسلم  ابن  العصبة والعاقلة:  »قال  هم 

 . (17)والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ«

عَنْ رَج ل  مِنْ أَصْحَابِ رَس ولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأنَْصَارِ »أَنَّ رَس ولَ اِلله صلى القسامة؛    -4
»وَهِيَ الْأَيْماَن  قال الحافظ ابن حجر:    .(18)الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجاَهِلِيَّةِ«أقََ رَّ  الله عليه وسلم  

 
 . ( 354/  3كشف المشكل من حديث الصحيحين )   ( 12) 
 . ( 248/  6حاشية السيوطي على سنن النسائي )   ( 13) 
 (. 1615( مسلم ) 6351رواه البخاري )   ( 14) 
 (. 1681( ومسلم ) 6512رواه البخاري )   ( 15) 
 (. 1681( ومسلم ) 6359هذه الرواية للبخاري )   ( 16) 
 . ( 414/  4)   جامع الأصول   ( 17) 
 (. 1670رواه مسلم )   ( 18) 
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الدَّم ،   عَلَيْهِم   الْم دَّعَى  عَلَى  أوَْ  مَ  الدَّ ادَّعَو ا  إِذَا  الْقَتِيلِ  أوَْليَِاءِ  عَلَى  بلَِفْظِ وَخ صَّ  ت  قْسَم   مِ  الدَّ عَلَى  الْقَسَم  
 . (19) الْقَسَامَةِ«

أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هوازن سبيهم؛ لأجل قرابتهم من مرضعته حليمة السعدية، قال  -5
وعشيرة، قد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك يَ رسول الله، إنَّا أصل  »يَ رسول الله إنا   :زهير بن صرد

. وفي المسند وسنن النسائي أنه  (20) هن يكفلنك«  هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي  في
 .(21) أطلق السبي لأجل رحمهم

العصبية  عن  تنهى  التي  النصوص  أن  والقبيلة كثيرة، كما  والعشيرة  للأسرة  الانتماء  تعزز  التي  والحوادث 
 الجاهلية كثيرة، والناس في ذلك طرفان ووسط: 

إنه ليتنصل من   -1 الغربيين، حتى  ينبذ الأسرة والعشيرة والقبيلة، ويعيش حياة فردية على غرار  فطرف 
والديه وأقرب الناس إليه، فلا يبر والديه، ولا يصل رحمه، ولا يعينهم على نوائبهم، ولا يشاركهم أفراحهم 

 قطيعة الرحم.  و عقوق  اوأتراحهم، وهذ

ولاءه    -2 ويبني  وأجداده،  وأصله  بعرقه  الناس  على  ويفاخر  وقبيلته،  وعشيرته  يتعصب لأسرته  وطرف 
والقبيلة  والعشيرة  الأسرة  رابطة  وذلك لأن  الجاهلية؛  أخلاق  من  وهو  مذموم،  وهذا  ذلك،  على  وبراءه 

 يجب أن تكون تحت رابطة الدين، ومنضبطة بنصوصه وقواعده.

الوسط    -3 بذلك،    نالذيهم  و الخيار  تعالَ  ويتقربون لله  أرحامهم،  به  أنسابهم ما يصلون  يتعلمون من 
ويلتمسون   نوائبهم،  في  ويعينونهم  أفراحهم،  ويشاركونهم  أحزانهم،  في  ويواسونهم  قرابتهم،  مع  ويجتمعون 
حاجاتهم، ويستقوون بهم في رد الظلم عنهم. ولكنهم لا يعينونهم على الظلم، ولا يرفعونهم فوق أقدارهم  
مع  والتقوى،  البر  على  تعاونا  وقبائلهم  وعشائرهم  بِسرهم  صلتهم  ويجعلون  غيرهم،  أقدار  من  ويُطون 

 
 . ( 231/  12فتح الباري )   ( 19) 
 . ( 94/  1)   طبقات ابن سعد   ( 20) 
 (. 3688( وسنن النسائي ) 6729مسند أحمد )   ( 21) 
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والعدان. الإثم  الأسر    اجتناب  سبيل يجمع  ما  وكل  وكل  الميزان،  بهذا  يوزن  أن  والقبائل يجب  والعشائر 
يجب أن    ؛يصنع من مشجرات، وما يكتب من تواريخ الأسرة، وترجمات لأفرادها، وما يُفظ من أخبارهم

 تكون هذه غايته؛ ليتنافس الناس في الخير والصلة، ويجانبوا شر العصبية والقطيعة. 

 1447/ محرم/   1الخميس 


